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الافتتاحية

افتتاحية

التطبيع وما بعد ترامب.. إعادة ضبط أم تغيير قواعد؟

ــن  ــان ع ــدأ الإع ــب، ب ــد ترام ــي، دونال ــس الأميرك ــد إدارة الرئي ــة عه ــل نهاي قبي
سلســلة مــن اتفاقيــات التطبيــع بــن دول عربيــة وإســرائيل. الإمــارات فــي 13 
آب )أغســطس( 2020، والبحريــن فــي 11 أيلــول )ســبتمبر(، ثــم الســودان فــي 23 

ــر(.  تشــرين الأول )أكتوب

جــاءت الانتخابــات الأميركيــة يــوم 3 تشــرين الثانــي )نوفمبــر(، التــي فــاز فيهــا 
ــى المرشــح الجمهــوري )ترامــب(.  ــدن عل ــف باي مرشــح الحــزب الديمقراطــي جوزي
 )resetting( ــط ــادة ضب ــو إع ــدن ه ــة باي ــي حمل ــي ف ــعار الأساس ــل الش ولع
وإعــادة تــوازن )rebalancing(، وإنقــاذ )rescuing(. مــا يريــده بايــدن هــو محــو آثــار 

ــة.  ــة الأميركي ــة والخارجي ــه ســلفه فــي السياســات الداخلي مــا فعل

ــدة  ــات المتح ــحب الولاي ــب بس ــام ترام ــة، ق ــة الأميركي ــة الخارجي ــي السياس ف
الأميركيــة مــن العديــد مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، ســواء الجماعيــة 
ــددة،  ــات مح ــق باتفاقي ــا يتعل ــة، أو م ــارة، والصح ــاخ، والتج ــق بالمن ــي تتعل الت
ــي. وفلســطينيّاً، ســعى ترامــب وفريقــه لتصفيــة  مثــل الاتفــاق النــووي الإيران
القضيــة الفلســطينية، وفــرض الاستســام علــى الفلســطينيين، تم الضغــط 
عليهــم بشــدة بإجــراءات مثــل الاعتــراف بالقــدس عاصمــة لإســرائيل، وإغــاق 
ــاعدات  ــف المس ــنطن، ووق ــي واش ــطينية ف ــر الفلس ــة التحري ــب منظم مكت
للفلســطينيين، بمــا يشــمل الســلطة الفلســطينية، والشــعب الفلســطيني 
ــروا(،  ــطينيين )الأون ــن الفلس ــغيل اللاجئ ــوث وتش ــة غ ــفياته، ووكال ومستش
ــم أو  ــطينيين وإقناعه ــاعدات للفلس ــف المس ــة بوق ــة وعربي ــاع دول غربي وإقن

ــرائيل.  ــع إس ــع م ــات تطبي ــع اتفاقي ــم لتوقي ــط عليه الضغ

لــن تكــون إعــادة الضبــط التــي يريــد بايــدن القيــام بهــا فــي الموضــوع 
ــدن أنّــه لــن يتــم إغــاق الســفارة  ــق باي الفلســطيني تامــة، فمثــاً، يعلــن فري
الأميركيــة فــي القــدس، وهنــاك أمــور مثــل المســاعدات الأميركيــة قــد لا تعــود 
كمــا كانــت بســبب بعــض القوانــن التــي أقرهــا الكونغــرس الأميركــي، وتفــرض 
ــر  ــرى وأس ــة للأس ــات المالي ــف المخصص ــل وق ــطينيين مث ــى الفلس ــروطاً عل ش

ــهداء.  الش

ــاة  ــعور ومعان ــب، ش ــد ترام ــل عه ــا قب ــور لم ــادة الأم ــة إع ــل عملي ــد تقل ق
الفلســطينيين مــن الضغــط الأميركــي، لكنــه بالتأكيــد ليــس الهــدف 
ــة  ــى مواصل ــرائيل عل ــاب إس ــع عق ــراع، ومن ــودة لإدارة الص ــطيني، فالع الفلس
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ــع  ــد وض ــي بالتأكي ــل سياس ــل لح ــدم التوص ــى ع ــتيطان وعل ــال والاس الاحت
ــة  ــط مهم ــادة الضب ــا أنّ إع ــدر م ــه. بق ــطيني وقضيت ــعب الفلس ــر بالش يض
ــه هــو تغييــر قواعــد اللعــب تمامــاً، نحــو حــل  للفلســطينيين، إلا أنّ مــا يريدون
القضيــة الفلســطينية حــاًّ علــى أســاس إقامــة الدولــة الفلســطينية، وعــودة 

ــن.  اللاجئ

ــاه  ــي الاتج ــن ف ــة، لك ــد اللعب ــر قواع ــن تغيي ــوع م ــع ن ــات التطبي إنّ اتفاقي
ــه  ــا يحتاج ــس م ــى عك ــطينية، وعل ــة الفلس ــل القضي ــبة لح ــئ بالنس الخاط
ــذا  ــي ه ــطينيّاً ف ــط فلس ــادة الضب ــاولات إع ــإنّ مح ــك، ف ــطينيون. لذل الفلس

ــف.  ــذا المل ــي ه ــرر ف ــص الض ــي تقلي ــف تقتض المل

ــوم  ــذ ي ــة الفلســطينية، من ــي شــهدتها القضي بســبب طبيعــة الأحــداث الت
13 آب )أغســطس( الفائــت، كان هــذا عــدداً خاصّــاً مــن »شــؤون فلســطينية«، 
ــبيّاً،  ــر نس ــالات أقص ــاب، بمق ــن الكتُ ــاد م ــن المعت ــر م ــدد أكب ــه ع ــارك في ش
وبطبيعــة مختلفــة إلــى حــد مــا، اتســمت بعمــق التحليــل، وتم اختصــار بعــض 
ــي  ــف العرب ــورات الموق ــي تط ــق ف ــال للتعم ــاح المج ــادة، لإفس ــة المعت ــواب المجل أب
ــى  ــون ال ــرب يقيم ــطينيين وع ــة فلس ــاً وكاتب ــهم 15 كاتب ــال. أس ــن الاحت م
ــر،  ــرب، والجزائ ــودان، والمغ ــت، والس ــر، والكوي ــر، وقط ــي مص ــطين ف ــب فلس جان
وماليزيــا، فــي تحليــل موضــوع التطبيــع، والعمــل الدقيــق فــي معنــى اللحظــة 

ــة. ــذه الزاوي ــن ه ــة، م ــطينية والعربي الفلس

ولكــن حتــى فــي بــاب المتابعــات، فــإنّ مســألة تغيــر مســارات الأحــداث 
وتحولاتهــا الحــادة كان أساســيّاً، فكانــت هنــاك دراســات فــي مــدى جديــة أوروبــا 
فــي حــل القضيــة الفلســطينية أو فــي منــع المخططــات الإســرائيلية الأميركيــة 
لفــرض حــل يقــوم علــى مناقضــة القانــون الدولــي. ثــم تناولــت دراســة نتائــج 
الانتخابــات الأميركيــة ومعانيهــا للشــرق الأوســط، وفلســطين، كمــا جــرى بحث 
ــا  ــع وتفاعلاته ــات التطبي ــرائيلية لاتفاقي ــية الإس ــة السياس ــتجابة النخب اس
ــات  ــن مكون ــة الاســتقطاب والتجــاذب الحــاد ب مــع هــذا الحــدث فــي ظــل حال
نظــام الحكــم، وجــاء فــي هــذا البــاب أيضــاً متابعــة لإحــدى ظواهــر التطبيــع 

ــة. الرقمــي الطارئ

ــخ  ــج التأري ــا نه ــب عليه ــي غل ــب الت ــن الكت ــدد م ــات ع ــدد مراجع ــم الع ض
والمراجعــة، مثــل مراجعــة تاريــخ الســينما الفلســطينية، وتقييم تجربــة الكفاح 
ــي،  ــن العثمان ــي الزم ــة ف ــة اليهودي ــات العربي ــطيني، والعلاق ــلح الفلس المس
وتفاصيــل جديــدة حــول تاريــخ الإرهــاب الصهيونــي قبــل احتــال العــام 1948، 
ــل  ــاعر الراح ــيرة الش ــت س ــة، فتناول ــورة القلمي ــا الص ــرى. أمّ ــات أخ وموضوع

هــارون هاشــم رشــيد، أشــهر مــن كتــب عــن العــودة إلــى فلســطين.
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التطبيع بنسخته الجديدة...!
 أكرم عطا الله *

مع  العربية  العلاقات  صعيد  على  كبير  حد  إلى  ومفاجئاً  لافتاً  العام  هذا  كان 
حكم  مع  التوتر  من  أكبر  قدراً  العلاقات  هذه  تشهد  أن  الطبيعي  فمن  إسرائيل، 
التسوية،  لمحاولات  ظهره  وأدار  والعربية،  الفلسطينية  للحقوق  تنكرّ  الذي  اليمين 
وخصوصاً بعد أن توقف السقف العربي في العلاقات معها منذ سبعة عشر عاماً 
عند حدود المبادرة العربية، وهي الجزرة التي قدمها العرب كإغراء لإسرائيل في ظل 
تآكل العصا، وكان أن ردت عليها إسرائيل ردها المعروف، الذي شكل صفعة لكل 

أو مجتمعة. فرادى  العربية  الدول 

حدث العكس بما يخالف توقعات المنطق السياسي، ولكنه لا يخالف واقعاً عربيّاً 
كان يتآكل، وتتآكل معه عوامل قوة هذه الدول على الاستمرار والاستقرار، أو بالأحرى 
ظل  في  الاستمرار  على  تساعدها  لعوامل  الشديدة  بالحاجة  منها  بعض  شعور 
غياب الديمقراطية وخيار الشعب باختيار نظمه السياسية، وهذا جزء من العبث 
الإسرائيلي في المنطقة منذ أن بدأ ما عرف بالربيع العربي الذي سمح لإسرائيل، 
الذي  الحد  إلى  التهديد  أن تساهم في تضخيم هذا  العربية،  العروش  تحت تهديد 

تصبح فيه واحداً من ملاذات البعض، وهذا ما حصل.

وفي مؤتمر هرتسيليا الثالث عشر عام 2013، الذي ينعقد سنوياًّ، تحت عنوان »ميزان 
المناعة والأمن القومي«، كانت إحدى أخطر توصياته وأشدها وضوحاً تقول: »على 
الذي  الشيعي  الشر  محور  مقابل  المنطقة  في  سنيّاً  محوراً  تشكل  أن  إسرائيل 
تقوده إيران«، فقد ضخمت إسرائيل خطر طهران على الدول العربية، لتجد نفسها، 
وهي الأكثر تضرراً من محورها، تخيف دولاً أخرى، لتجعل بينها وبين تل أبيب قاسماً 

مشتركاً.

لا يمكن تسمية ما حدث من تقارب أو انزياح البعض العربي تجاه إسرائيل باتفاقيات 
سلام، فالسلام هو نهاية للحرب حين تكون المدافع قد سكتت وعادت الطائرات إلى 
مرابضها، ولكن الدول التي وقعت اتفاقيات التطبيع، وهو التسمية الأقرب للواقع 
الإسرائيلي،  التهديد  في مجال  تدخل  ولا  بعيدة  دول  إسرائيل، هي  مع  السياسي 
لكن يمكن القول إن هذه الدول كانت تقيم، حسب اعتراف الكثير من قادة إسرائيل، 

علاقات سرية مع تل أبيب، وشاءت في لحظة ما إشهار هذه العلاقات.

* كاتب فلسطيني ـ غزة
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 أكرم عطا الله *

قبيل اللقاء الأول بين رئيس وزراء إسرائيل والرئيس الأميركي المنتخب في الخامس 
عشر من شباط )فبراير( 2017، أي بعد دخول ولاية ترامب أقل من شهر، وهذا كان 
لافتاً، حيث لا يعقد الرئيس الأميركي ولا يتحرك في الملفات الخارجية قبل الربيع، 
مدلولاته  له  وهذا  خارجي،  زعيم  كأول  نتنياهو  يلتقي  أن  اللافت مسألتان:  ولكن 
السياسية واهتمامات الرئيس خلال ولايته، والمسألة الثانية أنه كان بهذه السرعة، 
على عكس التقاليد الأميركية، وقبله، كان نتنياهو يجتمع مع مستشاريه ليضع 
جدول المطالب من الرئيس الأميركي، والغريب أن خلاصة نصائح المستشارين كانت 
السيطرة  تحت  الظروف  بكل  لأنها  بالاعتراف،  يطالب  وألا  القدس،  على  يركز  ألا 
الإسرائيلية، ولكن عليه أن يطلب من الرئيس الأميركي، إضافة للموضوع الإيراني، 
أن »يضغط على الدول العربية التي تقيم علاقات سرية مع إسرائيل لتشهر هذه 

العلاقات وتحولها إلى علاقات علنية«.

الدول  على  تخويف  من  فرضه  بما  نعتقد  ولا  ذلك،  في  الأميركي  الرئيس  استثمر 
العربية أنه استثمر كثيراً من الجهد للطلب من تلك الدول إعلان علاقاتها مع تل 
أبيب، لذا، فإن الحديث عن إرادة عربية تجسدت ورأت أن مصالحها تقتضي ذلك، هو 
نوع من التحايل على واقع كان يتبدى مع التغول الأميركي والاستقواء على الدول 
العربية والتعاطي معها بتعالٍ جسده الرئيس الأميركي في أكثر من خطاب وأكثر 
من مناسبة، باعتبار هذه الدول غير قادرة على حماية نفسها، وعليها أن تدفع أو 

الكلام. تسمع 

القوة  تزداد فجوة  واقع عربي كانت  التطبيع منعزلة عن سياق  اتفاقيات  لم تكن 
العرب«  »ربيع  وجاء  العالم،  وبين  بينه  والاستقرار  والتكنولوجيا  والعلم  والثقة 
ما،  يوماً  كان  الذي  العرب  وحدة  حلم  على  ويقضي  الهشاشة  حجم  ليكشف 
وانتهى الإجماع العربي حين بدأت دول عربية تصارع دولاً عربية، وبعضها يستقوي 
المفاهيم  وتراجعت  وسوريا«،  ليبيا  في  حدث  »كما  الشقيق  الأخ  على  بالغريب 
القومية لصالح القطرية أو مصالح الدولة الواحدة واستقرارها، ووسط هذا المناخ، 
تسرب من يريد التسرب بحجة مصلحة الدولة، وهذا أتاح لدول عربية أن تخرج عن 

للإجماع. تماماً  معاكس  باتجاه  الإجماع 

هي  التاريخ،  ولسخرية  السلام،  مقابل  الأرض  مقولة  عند  العربي  الإجماع  وثبت 
في  سقطت  أو  غوريون،  بن  دافيد  إسرائيل  مؤسس  اكتشفها  إسرائيلية  مقولة 
يده كتفاحة نيوتن، أثناء حروب عام 48 بين العرب وإسرائيل، عندما دخلت القوات 
الإسرائيلية منطقة رأس محمد في سيناء، فهرع الملك »حسب تعبير بن غوريون« 
الخبر  ينتشر  أن  قبل  قواتها  إسرائيل  تسحب  أن  ليرجوه  البريطاني  السفير  إلى 
وينكشف الأمر، فاكتشف بن غوريون أن العرب يخشون من الفضيحة، لتولد للتو 
مقولته »إذا أرادوا أن ننسحب، نقايضهم بالسلام«، »الأرض مقابل السلام«، وهي 

التطبيع بنسخته الجديدة...!
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تتعارض تماماً مع منطق الزعيم القومي جمال عبد الناصر ولاءات الخرطوم الثلاث 
التاريخية »ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا  »لا تفاوض ولا صلح ولا اعتراف«، ومقولته 
بالقوة«. تآكلت هذه المقولات مبكراً، أو منذ التسعينيات، حين ذهب العرب في حرب 
عربية  دول  تتقدم  الآن  ثم  إمكانياتهم،  أقصى  واستخدموا  والقوة،  الحرب  إلى   73
لتهدم نظرية الأرض مقابل السلام، والتي بالأساس تبناها العرب في لحظة ضعف أو 
لحظات ضعف، تمددت على مساحة نصف القرن الأخير وأكثر، أي منذ قيام إسرائيل 

قبل أكثر من سبعة عقود.

قبل قرن وربع القرن، كان ثيودور هيرتسل الأب الروحي للحركة الصهيونية وواضع 
أسسها منذ ثمانينيات القرن قبل الماضي أثناء محاكمة »درايفوس الشهيرة«، كان 
الدولة  الذي هندس فيه هذه  الكتاب  اليهودية«، وهو  »الدولة  الأهم  يكتب كتابه 
ثلاث  يضع  أن  لافتاً  وكان  الكتاب،  على  عقود  خمسة  من  أكثر  بعد  ستقام  التي 
مراحل لهذه الدولة: مرحلة ما قبل الدولة، وهي مرحلة الهجرة وتأسيس التجمعات 
الزراعية وتحويل اليهودي من مضاربِ في أسواق أوروبا إلى عامل في الأرض، والمرحلة 
الثانية مرحلة إقامة الدولة، وأما المرحلة الثالثة، فهي مرحلة تحويل هذه الدولة إلى 

دولة طبيعية في المنطقة.

 بعد أن تمكنت إسرائيل من تشكيل دولة قوية، ليس فقط عسكرياًّ، فالجيش هو 
النتيجة النهائية لدولة تتداول السلطة بالانتخاب وتحترم القانون وتهتم بالصحة 
والتعليم والمجتمع والعلم؛ يبدو أن كل ذلك فتح شهيتها للانتقال للمرحلة الثالثة، 
الدول  عن  مختلفاً  شكلاً  »حديثاً«  المطيعة  الدول  مع  يتخذ  الذي  التطبيع،  وهي 
التي أقامت علاقات سلام مع إسرائيل، وللاختلاف وجهان: الأول أن تلك الدول مثل 
مصر والأردن أقامت علاقات رسمية، ولكن شعوب تلك الدول لم تندفع باتجاه قبول 
العام، وهذا  التي طبعت هذا  الدول  وليس كما شعوب  إسرائيل كدولة طبيعية، 
في  وأحزاب  سياسية  حياة  لوجود  ربما  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  على  يتضح 
المجتمعات المصرية والأردنية، وهو أيضاً ما يظهر لدى الشعب السوداني، الذي أرغم 
تحت وطأة الفقر والتجفيف العربي المتعمد، على الذهاب نحو تل أبيب، لكن دولتين 
مثل الإمارات والبحرين، ولخلوهما من قوى سياسية وحياة سياسية، فقد تخففتا 

من وطأة الاندفاع.

السلام،  مقابل  الأرض  نظرية  تكسرا  لم  والأردن  مصر  أن  والأهم  الثانية  المسألة 
وأعطتا شيئاً مقابل أن تأخذا شيئاً، ولكن الدول الحديثة لم يكن ما يدفعها نحو 
والربيع  إيران  الخوف من  التي ذكرت، وهي تضخيم  الثلاثة  الأسباب  إسرائيل سوى 
العوامل تكاملت مع دول ضعيفة لتدفعها  العربي والضغط الأميركي، كل هذه 

المسار. نحو هذا 

التطبيع بنسخته الجديدة...!
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 أسوأ ما حدث أن التطبيع حدث في عهد أكثر حكومات إسرائيل تطرفاً، حيث اليمين 
الفلسطينية،  الحقوق  لكل  متنكراً  الحكم،  على  قبضته  يحكم  والديني  القومي 
ولم يكن هذا اليمين يستحق هذه المكافأة الكبرى، بل كان يجب على العرب العمل 
على إسقاطه ومحاصرته، لا فتح المنطقة أمامه، وبعدها انتظار قوى أقل تطرفاً، 
بالقدس  اعترف  الذي  الأميركي  للرئيس  مكافأة  أيضاً  كان  حدث  ما  فإن  وكذلك، 
مع  وتعامل  الوطنية،  الحقوق  سحق  وحاول  الاستيطان،  وأباح  لإسرائيل،  عاصمة 
العرب باستعلاء شديد، وأعاد صياغة العلاقة الأميركية العربية وفقاً لمفهوم جديد 

ووحيد، وهو الابتزاز دون تفاوض.

الأصوات  بل كسر  فقط،  السلام  مقابل  الأرض  نظرية  الجديد  التطبيع  يكسر  لم 
النظرية، مقابل  بهذه  تؤمن  تتضاءل في إسرائيل، وكانت  التي كانت  الإسرائيلية 
إعطاء  دون  يتحقق  أن  يمكن  السلام  أن  معتبراً  منها،  يسخر  كان  الذي  اليمين 
اتفاق  نحو  الفلسطينيين  دفعت  من  وهي  الأرض،  في  حقوقهم  الفلسطينيين 
أوسلو، وهو أيضاً ما جعل نتنياهو يقول بعد توقيع الاتفاقيات الأخيرة مع الإمارات 
والبحرين إنه »كلما وقعت دول عربية اتفاقيات معنا، سيعرف الفلسطينيون أنهم 
على خطأ«، وهنا تكمن خطورة الاتفاقيات على الوضع الفلسطيني، فقد انتصر 
موجة  إن  القول  يمكن  لذا،  الدولتين.  لحل  المعادي  الاستيطاني  التيار  إسرائيل  في 

الفلسطيني. للموقف  إضعافاً  شكلت  الأخيرة  التطبيع 

أفقد  الذي  وهو  الانقسام،  بفعل  داخليّاً  الفلسطيني  الموقف  ضعف  ومع    
إسرائيل،  من  الاقتراب  من  العرب  تمنع  كانت  التي  الناعمة  قوتهم  الفلسطينيين 
ويقف  المنطقة  تجتاح  التي  العاتية  الأمواج  تلك  وسط  العمل«  »ما  سؤال  يبدو 
الفلسطينية  القوة  إن  القول  يمكن  ولا  مورجان.  وريث  الأميركي  القرصان  خلفها 
التي  العربية  القوة  وحتى  توحدت،  إن  حتى  إسرائيل،  مواجهة  على  قادرة  وحدها 
اختبرت نفسها في السلم والحرب خلال العقود الماضية، لكن لا يمكن أن نتجاهل 
عوامل الوحدة والقوة الفلسطينية، على تواضعها، هي حجر الزاوية في المشروع 

إسرائيل! نحو  أكثر  الاندفاع  من  العرب  يمنع  ما  وهي  الفلسطيني،  الوطني 
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